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ناجح المعموري 

لا يــرعب الآن الـصين الـتي تـسـتعـد لأولمـبيـاد
2008 تحت شعـار كاذب هو " عـالم واحد، حلم
واحـد" ، سـوى امـرأة واحـدة لا يـزيـد حـجمهـا
عن 55 كـيلــو متــراً وفي الــرابعــة والــستـين من
عمـرها. إنهـا الممثلـة الاميـركيـة مايـو فارو. لا
يـوجـد هنـاك بـالـطبع عـداء ايـديـولـوجـي بين
الطـرفـين، ولا تنـوي هـذه المـمثلـة الـشهيـرة أن
تسيء إلـى التجربـة الاشتراكيـة في هذا البلـد، مدفـوعة من
قبل المخابـرات المركـزية الامـريكية، ولا تـريد حتـى أن تفسد
علــى العملاق الـصيـني فـرحته الاولمـبيـة. طـوال عمـرهـا لم
يكـن يهمهـا شيء سـوى أفلامهــا. لكن مـا تـريـده الآن، وبكل
قــوة، هــو أن تــضغـط الـصـين علـــى الحكــومــة الــســودانـيــة
لإيقـاف حرب الإبادة في دارفور حـيث قتل لحد  الآن حوالي
400 الف إنـسان، وشـرد مليـونان ونـصف المليـون من قـراهم.

والمذبحة لا تزال جارية.
ــــد، وهــي الــصــين تــضـخ بلايــين الــــدولارات إلــــى هــــذا الــبل
المــسـتـــورد الأكـبـــر للــنفــط الــســـودانـي، وهـنـــاك شـــركـتـــان
عملاقتـان حكـوميتـان تعملان في حقـول استخـراج النفط.
وهـاتـان الـشــركتــان همـا مـن الممــولين الأسـاسـيين لأولمـبيـاد

الصين.
وفارو تعرف جيداً أن النفط أغلى من الدم، والمال أقوى من

الأخلاق، ســـــواء بـــــالــنــــســبـــــة
للـصـين أو لغـيــرهــا، وإنهــا لـن
تـــســتــطــيـع أن تهــــــز العــملاق
الــصـيـنـي، لـكــنهـــا، رغـم ذلـك،
اسـتطـاعـت أخيـراً أن تــوجه له
صـفعــــــة في وجـهه، تمــثلــت في
اســتقـــــالـــــة المخـــــرج ســتــيفــن
ســبــيلــبـــــرغ كــمـــســـشـــــار فــنــي
لاولمبياد بكين، وقـد يتبعه عدد
من نجـوم هولـيوود. وهـذا آخر
مــا تتـمنــاه الــصين الـتي أرادت
أن تجــمع الفـن والــريــاضــة في
عــرس واحــد.  والــشــىء الأهـم
مـن حـملــة فــارو، إن شـيـئــاً مــا
سيخز ضمائر اولئك الفنانين
الذيـن سيصـرون على الـذهاب
إلى بكين، وأنهم لم يستطيعوا
الإدعــــــــاء بـعــــــــد الآن بــــــــأنـهــم

جاهلون بما وراء الأكمة.
لـن يتــوقف مــسعــى فــارو عنــد
حـــــد، كــمـــــا صـــــرحــت أخــيـــــراً
لــــصـحــيـفــــــــة " الـغــــــــارديــــــــان"
الـبــريـطــانـيــة"، حـتــى تــسحـب
الـغطـاء الأخلاقـي عن فعـاليـة
ريــــاضــيــــة في الــظــــاهــــر، لـكــن
شـريانـها المـالي  يتغـذى من دم

الأبرياء في دارفور.
وقــضيــة الإبــادة الجمــاعيــة في
دارفور تـشغل فارو منذ سنوات،
وحملاتها الـشخصية من أجل

إيقاف القتل المجاني هناك، تعادل كل أجهزة الأمم المتحدة
البيـروقراطيـة التي لم تعمل لحـد الآن شيئاً جـدياً لإيقاف
المجازر الجـارية أمـام أنظـار الجميع. لـقد زارت دارفـور ثلاث
مــرات، وهي تـصـحب ابـنهــا ذا الأربعــة عـشــر عــامــاً، ونقـلت
بكـاميـرتهـا صـوراً لمــآسي أهلهـا المعـذبـين، نشـرتهـا في أمهـات
الصحف الـعالمـية. وكـتبت مـرة إلى الـرئيـس السـوداني عـمر

بشير رسالة تبدي فيها استعدادها 
الـتام لحجـزها كـرهيـنة مقـابل السـماح لـسليـمان جـاموس،
أحـد منـاضلي دارفـور، للعلاج خـارج الـبلاد. وهي تعـمل ليل
نهار في تغـذية المواقع الالكتـرونية بآخـر الأخبار عن دارفور،
وتـزويـد القـراء بـنصـائح حـول كـيفيـة الـتضـامـن مع أهلهـا،
والـضغـط علــى حكـومــامتهـم من أجـل عمل شــىء لإيقـاف
المجـزرة الـتي تجــري في أرض تبعــد آلاف الأميــال عنهـا، ولا
يـربطـها بـها لا الـقومـية، ولا الـدين، ولا اللغـة، ولا التـاريخ،

بل شيء أقوى وأبقى من كل ذلك: الإنسان.
ولعل  أخــوة الــدم والــديـن، والـتــاريخ والجغــرافـيــا، الــذيـن
تجــري المــذابح علــى بعــد خـطــوات مـنهـم، وبحق أخــوتهـم،
يـتعلمـون شيئـاً من درس فـارو. ولـو إننـا نـشك بـذلـك كثيـراً،
فهم أنفـسهم الــذين لم يـشمـوا روائح المقـابـر الجمـاعيـة في
الـعراق الأقـرب إليهم، بـل لا يزالـون ينـكرون حـتى وجـودها،
ولا يـزالـون يغضـون الـنظـر عن الـدم السـائل في العـراق ، إن

لم يباركوه.   
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فاضل السلطاني

  ضمير فارو .. وضمائرهم

النـواب ، ومن الرمـوز المتكررة في قصـائد موفق
الــشــط / الفـــرات ولـم يـكــتف بـــذلـك بــسـبـب
الإنـتـمـــاء لمكــانـه الحلــّـي ، بل امـتــد مـتــسعــا ً
لـيـجعل مـن جغــرافـيــة "أيقــونــة الاسـتفهــام "
دلالـة علـى وحـدة الجغـرافيـة واكـتمـال العـراق
بـهمـا . وتــومئ هـذه الـثنــائيــة لنـسق الخـصب
الذي عرف به الـعراق منذ الأزل ، لكن الشاعر
لم يكـتف بهذه الإشارة الثنائية للنهرين وإنما
كعـادته كـرر تـوظـيفهـا مـرة ثــانيــة ومبـاشـرة في
أول قـصـيــدة جــديـــدة يكـتـبهــا الــشــاعــر بعــد
أيقــونــة الاسـتفهــام حـيـث وظفهـمــا بــرمــزيــة
عاليـة جدا ً اختصرت مجـالات عديدة اقترنت
بــالعــراق الآن ، والأصح مـنــذ لحـظــة سقــوط
الـنــظــام الــســـابق وحـتــى الآن ، هــي مجــالات
الصـراع الـدمـوي وعنف الإرهـاب ومــا رافقهمـا
مـن تــدمـيــر شـبه كـــامل . ومعــروف بــأن هــذه
التحققات المـوضوعية / المــألوفة والمعـروفة لنا
لم تكن في نصه الجـديد مبـاشرة ، علـى الرغم
من أن الـشــاعــر يـتجــاور كـثيــرا ً مـع التـصــريح
ويـوظفه بـآليـات فنيـة خاصـة به ، لكنه تـدخل
هــذه المــرة لـيــشـيــر الـــى أن الأم في القــصـيــدة
رمــزيــة وهــذا واضـح ، كمــا أنهــا أم كبــرى ، ذات
وظائف كليـة وإنسانـية ، وتنفتح هـذه الأم عبر
توظـيفات الـشاعـر كي تتحـول أما ً كـونيـة وهو
دائمـا مـا يجعـل من الهمـوم العـراقيـة انشغـالا
إنـسانيا تمـاما مثلمـا في نهاية قـصيدته " غزل
حلـيّ " وكـأنه يـؤكد عـلى المـشتـركات الإنـسانـية
بمــا له علاقـة بــالمصـدر الـواحــد والحيـاة الـتي
يـريـدهـا الـبشـر والمسـتقبل الـذي يحلمـون به ،
أي بمعنـى وحـدة الأجـزاء معــا ً لتــرسم لـوحـة
كونيـة مشتـركها الإنـسان وأحلامه وطمـوحاته
. هـذا بـالإضـافـة الــى أنهــا مخـصبــة بتــوأمين
تعـبيــرا ً عن صلاحـيتهـا الـرحـميـة وفي الإطـار
الـدلالي لثنـائية الـرمز  التـوأمين  تعبـيرا ً عن
دجلـة والفــرات أيضـا ً حيـث أفضـى بهمـا نحـو
شعــريــة متـســاميــة أنـهمــا معــا ً أخــوان وهمــا
سبب في نـزيـف الأم التي صـارت عـراقـا ً وظلت
صـــابــــرة علـــى مــــا تعـــرف وتـــدرك مــطـمـئـنـــة
بــوجــودهـمــا معــا ً وسـط رحـمهــا . وهـي تــرى
أيضا ً مشاهـد أحزانها وتراجيـديا الناس معا ً
، ومـا يـخفف عنهـا ضغط مـأسـاتهـا انـتظـارهـا
للــتـــــوأمــين ، ولــن يـكـــــون الخـلاص إلا بهــمـــــا
وعـبرهمـا معا ًُ ، دجلـة والفرات المـتآخيـان منذ
لحــظــة الـبــدء وحـتــى الأزل ومــا حــصل ومــا
سيكون لن يعزل بينهما حتما ً . الأم العراقية
الـكبــرى هي المـوحــدة لهمــا ، والممـسكــة بهمـا ،
علـى الــرغم ممـا سـببـاه لهـا مـن متـاعـب ، ولم
يكـشـف النـص عـن مخــاوف الأم الـكبــرى علــى
مـصيــر التــوأمين ومخـاطــر النـزف لأن الـنص
معنـي بوجودهما وبقائهما في الرحم الأمومي
الـذي يفـضي نحـو العـراق وفعلا ً حقق الـنص
تـنـــاظـــرا ً بـين الأم والـــوطـن وتـبـــادل الإثـنـــان
دورهـمــا ولـن يكــون لأحــدهـمــا أفـضلـيــة علــى

الآخر .  
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ـــــا ً لـكــنه أعــمق صـــــوت
بــسـبـب تــاريخـيــة هــذا
الـصــوت مـنــذ لحـظــة
الكــوميــديــا العــراقيــة
المـتكــررة أبــدا ً . . هــذه
الـــــــــــرمـــــــــــزيـــــــــــات هـــي
ابتـكارات موفق محمد
و يـــــــــــــــدرك بـــــــــــــــأنــه لا
يـسـتعيـد مـا كــان قبلا ً
في قـــــــصـــــــــــــائـــــــــــــده ولا
يــتــــــوسـلـهــــــا ، بـل هــــــو
يــــضـــــــربـهـــــــا بـعــــصـــــــا
شـعــــــــــريـــتـه وتـــــــســـيـل
الــرمــوز ، بــوظــائفـيــة
مـغــــــــايــــــــرة ، تــــــــأخــــــــذ
بــالأسـطــورة والـنـصــوص المقــدســة والخــاصــة
يــراوغهــا ويجـيــد تمـثــيلهــا بــدلالات جــديــدة
تتحـكم بـالقــراءة وانفتـاح تــأويلاتهـا ، كـاشفـة
عن تخيلات قادرة علـى رسم حدود الجـماعات
ومواقفهـا أثناء المحـن والامتحانـات والصعاب
وتأطـير تفـاصيل الحيـاة بالمـرتقب من المـباهج
والمسـرات . فالنهـر ليس الـنهر في قصـائده من
قـبل والنخـلة مـقدسـة مثلـما كـانت ووظـائفـها
الدلاليـة ممتلئة ولـيست شاغـرة والعباءات لم
تـكــن ســــــوادات فقــط وإنمـــــا هــي ارتجـــــاعـــــات
الذاكـرة للمراثـي المبكرة والانطفـاءات التي ما
زلنـا نسـتدرجـها الـى الكلام والقـبول بـالنـظام
الـذي نريـده والنسق الـذي هو حلـمنا وطـيفنا
مــنعـكــســــا ً علـــى مـــرايـــا الآخـــر ، ودهــشـتـنـــا
بــاكتـشـاف دجلــة ممتـزجـا ً بـالفــرات ، وتلمـس
نـبضـات الغــرين الفــراتي في أيقـونـة اسـتفهـام
القــصـيــدة.ولا دهــشــة في روحـي وأنــا اسـتــمع
لهــــــذه القــصــيــــــدة دفعـــــة واحـــــدة واكــتـــــشف
متــراكمــات في سلــة صـغيــرة والــدهـشــة تــأخــذ
قلـبـي وأنــا أدنــو مـنه أو بــالأحــرى مـن دجلــة
الــزاحف نحــو فــراتنــا المنـتفـض ، وهــو يــومئ
ــــالـــــدم نحـــــو كل تـــــواريخ المــــراثــي وبــــدايــــات ب
الفجــائع ، بــاعـتـبــارهــا مـتــراكـمــات مـشـتــركــة
بيـنهما ، عبـر وسيط لم يكن " مـوفق محمد "
مبتكره ، وإنما مكرسه ، ولا أحد غيره ، وأعني
به اللغـة العامية التي قـال عنها دانتي " اللغة
الـنيــرة " أو هي الـنمـر الــذي بحـث عنه شـاعـر
الكـوميديـا الإلهية في الـسهول وفـوق الجبال ،
ولــم يـجــــــده ، عـلــــــى الــــــرغــم مــن أن رائـحــتـه
موجودة في كل مكان . إنها اللغة العامية التي
لم تجـد وسـيطـا ً لهـا غيـر مــوفق محمـد ، هـو
مكتشف لجواهـرها الكامنـة في قلوب وضمائر
الدهـماء ، الـذين هم روح الحـياة والـتراث كـما
قــــال إدوارد سعـيـــد .ولا بـــد مـن الإشـــارة الـــى
الـتـكـــرر الـــرمـــزي في قــصـــائـــده والـــذي صـــار
ملــمحـــا ً خـــاصـــا ً به مــثلـمـــا حـفلـت تجـــارب
الكثيـر من الشعراء العـراقيين والعرب بـأقنعة
خاصة ورمـوز ارتبطت بتـجاربهم مثل الـسياب
/ البياتي / خليل حاوي / أمل دنقل / مظفر
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مــرآة كـبيــرة جــدا ً هــذا الفــاصل الــرهـيف هــو
الــذي اسـتــدعــى كــراهـيــات غـيـبهــا المجـتـمع
ورفــضهـــــا الأخلاقــي الــثقــــافي ، لـكــنهــــا مــثل
طوفـان الدم والبـارود وتومئ للخـسارات فقط
، مـتنــاسيــة مجــد وطن صــاعــد منــذ لحـظـته
الأزلـيـــة الأولـــى وهـــذا نــسقـه الأول وصحـــوه
المحكــوم بــالعــود النـيتـشــوي الــذي يكــون لنــا
دومــا ً وأبــدا.  ويبــدو لي بــأن الـشــاعــر مــدرك
لوظيـفته الاتصاليـة التحفيزيـة التي تخترق
الثـابـت التــداولي في الحـركــة الثقــافيـة وأجـد
بـأنه يـوقظ أسبـاب الحداثـة المبكـرة في الشـعر
العــربـي الجــديــد مـنــذ أواخــر الأربعـيـنـيــات ،
حـداثة كـان الموت الجـمعي منـجزا ً لهـا مثلـما
كــان الانـطفــاء الأمــومي مــدفقــا ً لهــا وأعـني
بذلك حـداثة الجنوب التي قادت نازك وأعلت
صوتهـا وارتضـى واقتنـع وأدركها مـوفق ، حيث
كان المـوت والرماد الزاحف عـلى بياض العراق
عــاملا ً في تنـويعـات الـشعـريـة العـراقيـة الآن ،
الـــشعـــريـــة الـتـي أمــسـكــت بخـيــط الــصعـــود
واسـتخــرجـته لمحـــو كل الانــدثــارات وإقــصــاء
التـرميد . وظـائفيات اخـتبرتهـا شعريـة موفق
لـتفــسح مجــالا ً لـطــائــر الــسـمـيــرغ العــراقـي
المحـلـق بــــــأجــنـحــــــة جــــــديــــــدة حــــــامـلا ً مـعـه
اشــتغـــــالاته الـلحــظــيــــة ، فــيــطــــوف حـــــاملا ً

علامتنا ، مرفرفا ً فوق دجلة والفرات.
ولا بــد لنــا من الـقبــول بــإيقــونــة الاسـتفهــام
الـتي رسمهـا الشـاعر وأطـرها الـوجع من أجل
الـبحـث عن إجــابــات في ثنــايــا ذاكــرات المـثقف
والمـبدع ، إجابـات ربما هي حلـول آنية مـطلوبة
، لا يقدر على تفجيرها غير الشعر والصدمة
ويقـظــة حتـى لـو كــانت بمـسـاحـة الـرفـرفـة أو

بحجم بكائية عالجها الصمت .
في هــذه القـصـيــدة اسـتعــادات وتـنــويع علـيهــا
شـبكــات الـشــاعــر وعنــاصــر قـصــائــده مــاثلــة ،
راضـيــة بــالــصعــود المـتجــدد المحكــوم بــالعــود
الــرمــزي الــذي تقـتــرحه الـتجــارب المـتـمـيــزة
والمـتفــردة الـتـي خلقـت ممـلكــة لهــا رعــايــاهــا
الأحــيــــــــاء والأمــــــــوات والأجــنــــــــة ، تـلــك هــي
خـصائـص موفق وأن تجـاور مع النـواب ودنقل
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ما زال الشـاعر موفق محمد مـنشغلا بوظيفة
الشـعر اليـومية / الـوقائـعية / والـتحريـضية ،
ولـيــظل ممــثلا ً عـــرفـنـــاه مـنـــذ الـكـــومـيـــديـــا
العـــراقـيـــة والـثـلج المـقلـي مــسـتـثـمـــرا الفـنـي
بوظائفيـات عديدة ، لا تبتعـد عن استدعاءات
الــشعـــر له والاسـتجــابــة إلـيـه والإبقـــاء علــى
العلاقـة الثنائـية بين المبـدع واليومي.والمـألوف
المعــروف والاعـتيــادي جــدا ً لـكنـه منـغلق علــى
المـعنى الذي لا يرتضيـه غير الشعر الآن . هذا
النص امتـداد لما كتـبه موفق محـمد منـذ أكثر
مـن أربعـين عــامــا ً هــو شهــادة علــى الـتــآخـي
الحقـيقـي والــســاعـي بقـصـيـــدته الــى شـطـب
نـظــام الاقـصــاءات الــذي كـثيــرا ً مــا انــشغل به
الـشـاعــر عبــر كل مــا كتـبه واقتـرح أنمـوذجـا ً "
مــوفـقيــا ً " خــاصــا ً به وحــده . وظل الـشــاعــر
موفق محمد يرى ما لم نره ممتدا ً في الحياة
ولحـظــات الإمــســاك بهــا واعـتـصــارهــا بقــوة
وقسوة من أجل أن تـتساقط منهـا قطرات ماء
ممزوجـة بتـدفقـات الدم ، كـي تخصب قـطرات
الماء حـياتنـا وتظل الـدماء شـاهدة ـ ليـس على
ــــى مــــاض ٍ ، ابـتــــدأ مـن الآن فقــط ـ وإنمــــا عل
لحـظــة ســومــر واسـتمــرت صــاعــدة حتــى هــذا
الــزمـن . المــاء والــدم ، علامـتــان عــراقـيـتــان ،
تجاورا معا ً وامتزجا أيضا ً وحتما ً كان للماء
في نـصــوص مــوفق دفقــا ً متــزاوجــا ً مع الــدم
الـذي هو أيقونة لـونية على كل خسـاراتنا عبر
التاريخ الطـويل ، مثلما هـو رمزية عـالية دالة
علـى الآتي الـذي سيـتخلق في العــراق ويتكـون
بذرة جديدة ، ربمـا تأخذنا مـن أسطورة سومر
وأكــد في وظــائفـيــة الـنــسق الـثقــافي والــديـنـي
الخــاص بـتجــدد الحـيــاة وانـبعــاثهــا ، انـبعــاث
متكرر موضوعيا ً وفعلا ً متجسدا ً ، كان وظل
الــشعـــر مـــرآة له وذاكـــرة خـــازنـــة لــتفـــاصـيـله
ومــسـتعـيــدا ً لـكل مــا هــو جـمـيل في تــاريخـنــا
وأيـامنـا وهــو كثيـر ، قـالـته التكـرارات الـرمـزيـة
في قـصــائــد مــوفق مـحمــد التـي هي يــوميــاته
المهتـم بها . وهـو مثلـما نعـرفه جيـدا ً لا يقول
غيـر الـذي مـنشغـل به وكثيـرا ً مـا ضيع شعـرا ً
بمـروياته اللحـظية التي يعـرفها الجميع ، انه
شــــاعـــــر والفـــــاصل بــين الــــذات الإنـــســــانــيــــة
والـشعـريـة مثل خـيط ضـوء يـرتـد علــى سطح
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الشاعر موفق محمد وتنوعات الدلالة الرمزية

في بؤس "الوعي النقدي" التبسيطي الاختزالي
سماح إدريس مثالاً

إن أي إربـاك للـوعـي الاستبـدادي العـربـي والأنظمـة
القـوميـة التـي تأسـست بمقتـضاه في العـالم العـربي
يقـــودنـــا إلـــى دور حـيـــوي لـلأقلـيــــات أو الأغلـبـيـــات
المـمنـوعــة من الـصـرف الــسيــاسي والهـويــاتي، وإلـى
الانفـتـــاح علـــى الخـــارج بـطـبـيعـــة الحـــال. فـــأي دور
لـلأقلـيــــات في العـــالــم العـــربــي والإسلامـي، مـــؤشـــر
لــــزعــــزعــــة مــــركــــزيــــة الــــدولـــــة أو تفـتـيـت الــــدولــــة
ومؤسـساتـها وهـيبتـها وفـقاً لـلمصـطلح السـائدة في

الثقافة السياسية .
مـن هنـا يــأتي دور الأغلـبيـات المـمنـوعـة مـن الصـرف
الــسيــاسـي والهــويــاتـي في العــراق )الـشـيعــة والكـُـرد
نمـوذجـاً (، مـربكـاً ليـس لـلكيـان الـسيــاسي العـراقي
الجـديـد فحــسب، بل لـلثقـافـة الـسيــاسيـة العــربيـة
ونخـبهــا ورمــوزهـــا. ولا تخفـي الأوســاط الـثقــافـيــة
العـــربـيـــة مــســـانـــدتهـــا للـــديكـتـــاتـــوريـــات القـــومـيـــة
والعـــائلـيـــة كـــرادع "وطـنـي" ضـــد محـــاولات تـفكـيك
المـركزيـة أو " اللامركـزة " إن صح التعـبير. ومـا كتبه
سمـاح إدريـس و تـركـي علي الــربيعــو ومحمــد سيـد
رصــــاص ومـنــــذر المــــوصلـي وعـبــــد الـبــــاري عــطــــوان
وفيـصل القـاسم ومـصطفـى بكـري وآخـرون ، هـو في
الجـوهر ضـد القوى الـسياسيـة "الجديـدة" )والكورد
تخـــصــيـــصـــــاً(، ودورهـــــا في احـــتلال مـــــوقـع لائق في
الخـارطة الـعراقيـة وإعادة رسم الـسياسـة فيهـا، بعد
تهمـيش طـال عقـوداً من الـزمـن، قبل أن يكـون ضـد

"الإمبريالية والصهيونية" .
تـاليـاً، كـان صـدام حـسين مـسـتبـداً وطـنيـاً ولـو علـى
خارطـة جمـيع مقابـره الجمـاعيـة وسيـاسة الـتنكيل
الـتي طــالمــا أصـبحـت ركيــزة قــوتـه في صنــاعــة عــراق
أراده كمـزرعـة بـلا أغصـان وألـوان. أمــا مبـدأ حقـوق
الإنـسـان وقـتل النـسـاء بـالفـأس أمـام حـشـود الـبعث
المـغلقـــة لـتـنـظــيف بغـــداد مـن " الـــدعـــارة " وتـــزويج
الكــرديــات والــشيـعيــات لــضبـــاط الأمن والمخــابــرات

قسراً، فكان وسيلة للحفاظ على "وحدة العراق".
الحـــديـث هـنـــا ، عـن كلام سـمـــاح إدريــس حـصـــراً إذ
كلف "خـاطــره " وكتـب عن حقـوق الإنـسـان وجــرائم
الـشـرف في كــردستـان بعـدمــا أصبح تقـريـر "سـيمـور
هيــرش " مــرجـعه للحــديث عـن العلاقــة بـين الكـُـرد
والإســرائـيلـيـين . وحــول هــذه الـنقـطــة الـثــانـيــة، إذ
تبــدو فيهـا فكـرة صَهـيَنـَة الكـُرد أقــوى من إنـســانيـة

رئـيــسـيـين في مقـــاله. وهـــو يـجهل بـطـبـيعـــة الحـــال
السجالات التي تدور في الأوسـاط الثقافية الكردية
حــول المسـائـل الاجتمـاعيـة والـسيـاسيـة والمـدنيـة في
كردستان، ذاك أنه يعي الواقع هناك من خلال تلك
الصـور القـاتمـة الـتي تــرسمهــا له المخيلـة القــوميـة
العـــربـيـــة. بـيـــد أن الـنــيل مـن الــتجـــربــــة الكـــرديـــة
الـــولـيـــدة، مـن قـنـــاة الأحـــزاب الكـــرديـــة، وهـي نـتـــاج
نضـال متــواصل يضـرب بجـذوره عـميقـاً في التـاريخ
الكـردي وخلاصـة كفـاح مـريـر خـاضه شعب بـأكمله،
وهي لها مـا لها وعليها ما علـيها مع إدراكنا الكامل
للخـطــايــا والأخـطــاء الكـبيــرة والـصـغيــرة لـتجــربــة
الأكـراد في الإدارة الـذاتيـة ومـا يشـوبهـا من نـواقص،
علــــى هــــذه الــصــــورة الاســتفــــزازيــــة الــتحــــريــضـيــــة
والــتحـــــاملـيــــة غـيــــر الــنقــــديــــة، دون إبــــداء مـــــوقف
تضامـني حقيقي مع قـضية شعـب بأكمله لا قـضية
أحـزاب وشخـصيـات فحـسب، يهـدف في النهـايـة إلـى
نـفي أهـليــة الكــورد لإدارة إقلـيمـهم وربمــا "الحــاجــة

إلى ديكتاتور" أيضاً. 
لـيـــس مــــا نــــريــــد قــــوله هــــو أن الــثقــــافــــة العــــربـيــــة
بمجملهـا صمـّاء وعـصيـّة علـى الانفتـاح والـتسـامح
فهـذا حكم غيـر صحيح وغيـر منطقي، ومـن الخطأ
الكبيـر اختزال ثقافـة واسعة وبالغة الـتنوع والمنابت
لتلك الـرؤى وحدها إذ مقـابل تلك الأصوات نـتذكر
أسمــاء لامعـة في عــالم الـثقـافــة والفكــر العـربـيين،
فــــضلاً عــن أن مــثـقفـــي العـــــراق عــمـــــومـــــاً، بـخلاف
المثقفـين العرب غيـر العراقـيين، كانـوا الأكثر تـفهماً
للقـضيــة الكـرديــة، علـى ذمــة المفكـر الــراحل هـادي
العلـوي. لكن المشـكلة، هنـا، أن هذه النـخب لم تنتج
تياراً ثقافيـاً تنويرياً يعتـد به في مواجهة التصورات
الــشعـبــويــة ذات الـنـبــرة الخـطــابـيـــة العــالـيــة الـتـي
سـرعـان مـا تـأســر جمــاهيـر تعــاني جـرحـاً نـرجـسيـاً
عميـقاً، وانـكسـارات أحلام بـناء إمـبراطـورية "قـوية"

بقيادة مستبد عادل أو غير عادل.
ليـس كل الأكـراد ملائكـة، ولا كل العـرب مـستبـدين،
ولا العـكــــس بــــــالــــصحـــيح.ومــن الــــســــــذاجــــــة أصلاً
الحــــــــــديــــث عــــن شـعــــب مــــــــــا، كــكــــتـلــــــــــة ثــــــــــابــــتــــــــــة
مـوحـدة،بمــواجهــة شعب آخــر،بمعــزل عن الـشـروط

السياسية وخيارات النخب السياسية والثقافية. 
إن تـــرســيخ القـيـم الإنــســـانـيــــة العلـيـــا في الـثقـــافـــة
الـســائــدة لــشعـــوب المنـطقــة،بمجـملهــا، بــات مـهمــة
مـلحــــة  فــــالانـــــزلاق نحــــو مـــسـتــنقـع العـنــصــــريــــة

والاقتتال وحرب الكل ضد الكل.
هنـا تحـديـداً نحن بحـاجـة لمـثقفين حقـيقيين،عـرب

وكورد....
أو ليـس انعقــاد مهـرجــان ثقـافي لـلاحتفـاء بـشـاعـر
عــربي كـبيـر كـالجـواهــري في قلب كــردستـان العـراق
خطـوة جـديـرة بـالتــشجيع لإرسـاء ثقـافـة إنـسـانيـة
مــشتــركــة بـين شعـــوب المنـطقــة وإصلاح مــا هــدمـته
الـديـكتـاتـوريـة والـشــوفيـنيــة، بصـورهــا المتعــددة،من
قيم التسامح والمحبة والتعـايش التاريخي المشترك

بينها؟...  

أيــضــــاً.ولـنـتـكلــم قلــيلاً عـن الـكـبــــار وحــــدهـم هـنــــا،
كـــمحــمــــــد المــــــاغــــــوط الـــــــذي اتهـــم سلــيــم بــــــركــــــات
بـالـشعــوبيـة ومعـاداة العـرب وبــأن في كتـابـاته حقـدا
علــــــى العـــــرب لمجــــــرد أنه أتـــــى بــــشخـــــوص روايــــــاته
وأجوائـها من الوسط الـكردي،زكريا تـامر الذي أباح
قتـل أطفال "حلـبجة" بـالأسلحة الـكيميـاوية دفـاعاً
عن هيـبة الأُمـة،إدوارد سعيـد المثقف الكـوني الكبـير
الــــذي وضع نفـــسه في مــــوقع لا يحــســـد علـيه أبـــداً
بنفيه استخـدام نظام صدام حسين الغازات السامة
في حلبجـة والأنفال ، المفكر المغـربي المعروف محمد
عــــابــــد الجــــابــــري في مــــوقـفه الـتـبــــريــــري لـــصهــــر
القـوميـات غيـر العـربيـة في بـوتقـة الأمـة العـربيـة...
لـكن صهــراً حضـاريـاً بـالـطبع،علـى طـريقـة ميـشيل

عفلق.
كــان الأجــدر بــالــسيــد إدريـس أن يـسـتنـتج مـن ملف
الآداب عن "العروبة بعيون كردية" قبل بضع سنوات
مــــدى حـــســــاسـيــــة الـعلاقــــات العــــربـيــــة –الـكــــرديــــة
واضـطرابهـا ومسـؤوليـة المثقف العـربي الكبـيرة إزاء
تـلك الـعلاقــــة،لكـن تـنــــاوله لــــواقع كـــردسـتـــان جـــاء
سـطحيـاً وتعبـويـاً وبـدا تـأثيـر "الـشعبـانيـة" المصـريـة
واضحـــــاً في مجــمل مــــا كـتـبـه في مقــــالـه- تقــــريــــره
المذكور إذ يقفز فيه من الحديث عن الوعي النقدي
العــربي إلــى الهجــوم علــى –الاعتــدال- وبعـض من
اللـبنــانـيين الــذيـن لا يلـتقــون مع خـطــاب "الآداب"
ومـن ثـم إلــــى كــــردسـتــــان، وعــنهـــــا، تلـك الـكلـمــــات
المقـدّسـة الـتي نـشـرهـا سـيمــور هيــرش في نيـويـوركـر
الأمـيــركـيــة عــام 2004 )وهــو الـتقــريــر المحـتفـــى به
عـربياً و الذي لا يرقى إلـيه الشك ولا يأتيه الباطل
مـن أمـــــامه ولا مـن خـلفـه، خلافــــاً لمــــا تــــذهـب إلــيه
المـدرسة القـومية نفـسها بـدحض أي تقريـر أميركي
وإسرائيلـي(، وفيها انـتهاك حقـوق الإنسـان وجرائم
الـشــرف)هل اخـتفـت تلك الجــرائـم نهـــائيــاً في ديــار
المــسلـمين والـشـــرق كلهـــا، ولم تـبق إلا في كـــردستــان
وحـــدهـــا؟(، إنمــــا الهـــدف الأســـاس فـيـمـــا ذكـــر هـــو

صناعة صورة إسرائيلية للكُرد. 
لا تختلف رؤيـة النخبـة في جعل "التخـوينيـة" مرآةً
للــذات عـن الـثقــافــة الــشعـبـيــة الــرثــة الـتـي طــالمــا
تقــاسمـت البـطـولــة والكــراهيــة مع المغـني الـشعـبي
"شعـبــــان عـبــــدالــــرحـيـم". فــــإذا جـعل هــــذه الأخـيــــر
"شعـــارات" الحــشـــود المـنفـعلـــة فـنـــاً مـبـتـــذلاً وصـنع
لنفـسه من خلالها النجومية، ترسم غالبية النخب
العربـية الثـقافيـة لنفـسها بـورتريهـا كالحـاً تختلط
فـيه الأصـــولـيــــة القـــومـيـــة والـــديـنـيـــة والـيــســـاريـــة
الطفولية، إنما في إطار ظاهرة المغني الشعبي ذاته.
لــسـنــا بـصــدد الــدفــاع عـن قـيــادات كــرديـــة بعـيـنهــا
وجــرائم الـشـرف في كــردستــان ولا انتهـاكـات حقـوق
الإنسـان، التـي يصـورهـا الـسيــد إدريس وكـأنه في أي
بلد عـربي آخـر، لكننـا نرى في تـناولهـا على طـريقة
تـعليقات قـرّاء المنتـديات الأنـترنتـية المليـئة بعنـاصر
"الـتحــريـض الـشعـبي" شـيئــاً من الإهــانــة للـثقــافــة
والـوعـي النقـدي طـالمـا وضـعهمـا الكــاتب عـنصــرين

الكـاتب المتمـثلة بـحقوق الإنـسان، افـتراضـا وادعاء،
يُلاحـظ بــأن هنــاك فكـراً تحـريـضيـاً يــدفع الكــاتب
لجلب الآخـر نحـو تخـوم صـراع للـرمـز فيه دور أكبـر
من الـواقع العربـي. فالصـراع العربي  –الإسـرائيلي
بمعـنـــاه الـتـــاريخـي لـم يعـــد ســـوى أيقـــونـــة رمـــزيـــة
تـرتسـم الذات الـعربـية بمـقتضـاها ، ولـذلك يُختـبر
أي طــــــرف آخــــــر يــــــرى ذاته خــــــارج الـعلاقــــــة ذاتهــــــا

بمقاسات التخوين وحسب.
ليـس غــريبـاً الـبتـة مـا يـثيـره صـاحـب مجلـة الآداب
البيروتـية بخصـوص انعقاد مـهرجان المـدى الثقافي
الخامس في مدينة أربيل )كردستان العراق( إذ كتب
بــأعـصــاب مــشــدودة عـن الاعـتـــدال العــربـي بعــدمــا
جعله جـســراً للـعبـور إلــى ضفـة "الـشقـيق الكـردي"
المعـتــــدل المـُــســتهــــدف الأول والأخـيـــــر. لقـــــد عجــــز
صـــاحـب الآداب، كـــاتـب الافـتـتـــاحـيـــات الــسـيـــاسـيـــة
القـومية ضيقـة الأفق، وأحاديـة الرؤية والـنظر، عن
قــراءة الـــواقع كـمــا هـــو،ذاك أنه كــرر مــا قـــاله غـيــره
بـحـق الــكـُــــــــرد. ولا يـخـــــــــرج مـــــــــا قـــــــــدمـه في "نـقـــــــــد
الــوعـي"الـنقــدي":كــردسـتـــان العــراق نمــوذجــاً" عـن
سيـاق الصـورة المنمطـّة التي رسـمها الإعلام الـعربي
الغـارق في أصـولـيته القـوميـة البـدائيـة كـالـصحيفـة
التـي التقـطت المقـال-الافـتتــاحيـة وأعـادت نـشـرهـا
واختـارت من فحـوى المقـال –بـأمـانـة- عنـوانـاً تفـوح
منه رائحـة الحقد والكـراهية والـضغينة " كـردستان
الحـرة: موساد وجـرائم شرف وتـطهير عـرقي للعرب
و التـــركمــان" ووضع مــوقع الـكتـــروني آخـــر عنــوانــاً
فــرعيـاً لـلمقـال نفــسه أكثـر هـولاً "كــردستـان الحـرة

أرض الجريمة"!
لـنتـذكـر، هــا هنـا،أن سجـالاً مـشـابهـاً تمـامــاً دار بين
مـثقفـين عــرب قـبل خـمــس سـنــوات عــشـيـــة انعقــاد
مهـرجان المـدى الأول، حينهـا لم يكن تقـرير سـيمور
هيـرش قـد صـدر بعـد ولا "كــان الطــالبــاني قـد وقع
وثيـقة الاسـتسـلام" ولا قام الأكـراد بحـملات تطهـير
عـــرقـيـــة للعـــرب)والـتـــركـمـــان كـمـــا يـضـيف صـــاحـب
"القـــدس العـــربـي".ولانـــدري لمـــاذا تجــــاهل ضحـــايـــا
الأكــراد الآخــرين:الآشــوريين والـصــابئــة المنــدائـيين
والــشيعـة وو؟( ولا الحـديـث المُبـَـالغ،نعـم المبــالغ،عن
انـتهـــاكـــات حقـــوق الإنــســـان وحقـــوق المـــرأة وحـــريـــة
الـتعبيـر في كـردستـان العـراق الـدي درج علـى ألـسنـة
كتـاب من الأشـقاء الـعرب حـريصين جـداً علـى واقع
ومسـتقبل المواطنين هنـاك. هنيئاً لبـني الكورد هذه
الالـتفــاتــة الكــريمــة مـن أشقــائهـم العــرب ودفــاعـهم
المــــســتــمــيــت عـــن حقــــــوق الـكـــــــورد المهـــضــــــومــــــة في
كـردستـانهم المحـررة!)ولكـن هل يحق لمن سكـت دهراً
عن الإبادة الجمـاعية للكـورد ،أن يعتبر نفـسه اليوم

داعية لحقوق الإنسان في كردستان؟(
إذن، لـيــس مـــا يكـتـبه الــسـيــد إدريــس، أو مــا يــظهــر
للـسـطح الــسيــاسي-الإعلامـي، جهلاً أو تجــاهلاً بل
هـو ميـراث استعلاء وإنكـار ومكـابرة نـظّر له خـطاب
عروبـي ساهم في نـسج مفرداتـه لا سياسـيون وإعلام
حكومي ورسمي فحسب،بل كتاب وأدباء كبار وصغار

خالد سليمان- بدرخان علي

غالبية المثقفين العرب القوميين تبسيطيون، تحريضيون، وتقاس الثقافة في أحكامهم وفقاً للمقايضة والمبايعة. الضجر والغضب،
هما الفعلان الأوضح والأكثر حضوراً للوعي بالأشياء ومبايعة التبسيطية لديهم. فكما انبنت الدولة القومية الألمانية على تبسيط
العنصرية وجعلها منطقاً غلبوياً في صناعة المجتمع الكاره لغيره، تقارع النخب العربية الثقافية أية مظاهر تقرّب المشتركات بين

المختلفين. ثمة وقائع في الكتابة اليومية وإعلان المواقف، وسجالات عقيمة وركيكة لغة وخطاباً وسياقاً، تُمرجع ذاتها بأخطار متمثلة
غالباً بعدوانية الأقليات والصهيونية والإمبريالية. وهي في حدودها المسترشدة بالدوائر الكالحة التي طالما أصبحت فعلاً للإستبراز،

أخطار تراكمية، "أو"، كمونية وتناظرية الأبعاد تقاسم العدوان على الأمُة العربية. 

ضــيـف المــنــتــــــدى الـعــــــراقــي في المــمـلـكــــــة المــتـحــــــدة
البروفـسور فاروق الـراوي لألقاء محاضـرة عن تاريخ

العراق القديم. 
واستهل الـراوي النـدوة اولا بذكـر معـلومـة تفيـد بأن
بقـايا لآثـار بشريـة يعو د تـاريخها إلـى 500 الف سنة
قبل الوقت الحاضر عثر عليها في منطقة الفحيمي
بـين عــنه وحـــديـثـــة في العـــراق مـــا يـــدل علـــى قـــدم
الاسـتيـطــان في بلاد مـا بـين النهـريـن ثم تحــدث عن
مـا يعرف بـإنسـان النيـاندرتـال الذي عثـر على بقـايا
آثاره في كهف شـانيدر حيث عثر علـى هياكل عظمية
كاملة بما في ذلك طفل معوق وجدت فوق قبره ورود
أهديت إليه بعد وفاته وتـرقى تلك الآثار إلى حوالي

60000 سنة قبل الوقت الحاضر.
وأضـاف أن حضـارة العـراق تمتـد الـى اكثـر من 7000
سنــة حيـث بنـيت اول قـريــة استـيطــانيــة في منـطقـة
الجــزيــرة بـين الحـضــر والمــوصل وغـيــرهــا في أعــالـي
الفــــرات. وتمــــازجــت عــبــــر آلاف الـــســنــين ثقــــافــــات
وحـضــارات مـتنــوعــة، مــاقـبل الـســومــريــة، بمــراحلهــا
المختلفة. ملفعات وحسونة وسامراء وحلف والعبيد
والــوركــاء وجـمــدت نـصــر. وخـلفهــا أدوار سـيــاسـيــة
معـروفة بالأكـدية والبـابلية و الآشـورية  والأخمـينية
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رســــــالــــــة لــنــــــدن: 

مساواة المرأة بالرجل وتأسيس المدارس والمكتبات  
مـــن تجـلـــيــــــــات حــــضــــــــارة وادي الــــــــرافــــــــديـــن

والإغريقية والهلنستية و الرومانية، شكلت جميعها
بما عرف بحضارة وادي الرافدين.

ـــة والفـــرات لعـبـــا دورا واوضح ان وجـــود نهـــري دجل
مهمـا في انـبثـاق هــذه الحضـارة، لـكن العــامل الاكثـر
أهـمـيـــة يـكـمـن في تـنـــوع المجـتـمـع العـــراقـي اثـنـيـــا،
وثقـافيــا، ودينيـا وهــذا يلقي علـى عـاتقنــا مسـوؤليـة

كبيرة تتمثل بالحفاظ على هذا الارث المديد.
واستعـرض الـراوي مـسلـسل الغـزوات البـربـريــة التي
تعـرض لهـا العـراق، لـكن ابنـاء الـرافـدين سـرعـان مـا
ينهـضون لأعـادة الحضـارة من جـديد لـيفاجـأوا، من
جديد ، بغزو آخر من الغرباء المتخلفين يدمرون كل

مابني على امتداد سنين طويلة.
فقــد دمــر الكــوتيــون الحـضــارة الأكــديــة لـيبــدأ نــواح
العراقيين الذي استمر دهورا وليبني العراقيون بعد
ذلك الامبراطـورية الثانية للسومريين بحدود 2124
ق.م والـتـي اتــسعـت آفــاقهــا الحـضــاريــة لـتـمـتــد مـن
مـصــر غــربــا الــى ارميـنيــا وبلاد فــارس وافغــانــستــان
شــرقــا والــى ســوريــا وبلاد الانــاضــول شـمــالا والــى
ســواحل بحـر العــرب جنـوبـاً ويعـتبـر العــراقيـون اول
مـن بنـوا مـتحفـا لحـفظ تـراث الانـســانيــة، وتم ذلك

على يد الملك البابلي نابونئيد.
واوجز البروفسور الراوي ابرز انجازات الاجداد:

اضــافــة الــى شق الانهــر والتــرع وتنـظـيم الــري فقــد
استطـاعـوا رفع انتـاجيـة الـسنبلـة الـواحـدة من ستـة

صفوف من الحبوب إلى 99 حبة.
ابتكر الرافدانيون الكتابة على الواح الطين.

اســس العــراقيــون اولــى المــدارس والمكـتبــات واعـتنــوا
بالأدب والشعر.

اكتشفـوا علم العروض حيـث توصلوا الـى معرفة 14
بحــراً مــن أصل 16 بحــراً حقـقه الخلـيل بـن احـمــد

الفراهيدي.
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لندن/ سعدي عبد اللطيف

   لن يتوقف
مسعى فارو عند

حد، كما صرحت
أخيراً لصحيفة "

الغارديان"
البريطانية"، حتى

تسحب الغطاء
الأخلاقي عن

فعالية رياضية في
الظاهر، لكن

شريانها المالي
يتغذى من دم

الأبرياء في دارفور


